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 . وبه نستعين،بسم االله الرحمن الرحيم
 . والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 . أما بعد
قال الحافظ العلامة خير الدين بن الـشيخ أبي العبـاس أحمـد بـن رجـب أدام االله في عمـره البركـة 

 .، هذه رسالة عن االله في الخشوع وانكسار القلب للرب
ر قلــوب المنكــسرة قلــوم مــن أجلــه، وغــافر ذنــوب المــستغفرين بفــضله، وأشــهد الحمــد الله جــاب"

ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ولا شيء كمثله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسـله 
ًبالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه، وخــيره بــين أن يكــون ملكــا نبيــا أو عبــدا رســولا،  ً ً 

اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني :"ودية مع الرسالة، وكان يقول فاختار مقام العب
ً، تنويهـــا بـــشرف هـــذا المقـــام وفـــضله، صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبه، "في زمـــرة المـــساكين

 ".والمستمسكين من بعده بحبله
 وعلـى آلـه الحمد الله رب العالمين، وأصـلي وأسـلم علـى البـشير النـذير والـسراج المنـير نبينـا محمـد

 .وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
بـن أحمــد  للإمـام العلامـة عبـد الـرحمن" الـذل والانكـسار للعزيــز الجبـار" فهـذه الرسـالة المعنونـة بــ

بــن رجــب ، الــذي لــه مــن المؤلفــات في فنــون العلــم مــا هــو معــروف مــشهور، ومــن أبــرز ذلــك 
، وكـــذلك في القواعـــد الفقهيـــة، وكـــذا في )١(الأول" بـــاريفـــتح ال"شـــرحه لـــصحيح البخـــاري في 

، ولــــه رحمــــه االله مؤلفــــات عديــــدة كثــــيرة، "علــــل الترمــــذي"، وكــــذا في "شــــرح الأربعــــين النوويــــة"
وشــروحات ماتعــة، تميــز عليــه رحمــة االله بالإتقــان والتحقيــق ودقــة النظــر وســعة العلــم، فمؤلفاتــه 

ًمتميزة من كل وجه، فقها وحديثا ولغة، وكـ ذلك تميـز بميـزة لهـا خـصوصية في جانـب الـتعلم ألا ً
وهــي عنايتــه بأعمــال القلــوب، عنايتــه ببحــث مــا يتــصل بــصلاح القلــب، وهــذه الميــزة قليلــة في 
كتابات كثـير مـن الفقهـاء، بـل وحـتى المحـدثين، وذلـك لاشـتغالهم رحمهـم االله بمـا تـصدوا لـه مـن 

                                                 
 .شرح بعض الكتاب ومات رحمه االله قبل أن يكمله )١(
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علمية، فقل تنبيههم إلى مـا يتـصل بأسـرار الفقه وشرح الحديث، وانغماسهم في بيان المسائل ال
 .القلوب، ومعالجاا

ًالإمام ابن رجب رحمه االله كـان بارعـا في معالجـة هـذه القـضايا والتنبيـه إليهـا، واسـتفاد رحمـه االله 
في هــذا الجانــب مــن علمــاء أجلــة، مــن أبــرزهم شــيخه ابــن القــيم رحمــه االله فكانــت لــه عنايــة بمــا 

 .حهايتصل بعلم القلوب وصلا
الــذل "ًوهــذه الرســالة هــي مــن الرســائل الــتي تنــاول فيهــا عمــلا مــن أعمــال القلــوب وعنــون لــه بـــ

، وقــد طبعــت هــذه الرســالة طبعــات متعــددة بعنــوانين، العنــوان الــذي "والانكــسار للعزيــز الجبــار
، "الخــشوع في الــصلاة" ً، وطبعــت أيــضا بعنــوان "الــذل والانكــسار للعزيــز الجبــار"بــين أيــديكم 

همــــا قريــــب ، فــــإن الرســــالة تناولــــت الخــــشوع والــــذل والانكــــسار، فتــــسمية الرســــالة بالــــذل وكلا
والانكـــسار هـــو بيـــان للعمـــل، وتـــسميتها بالخـــشوع هـــو بيـــان للثمـــرة والنتيجـــة، فنتيجـــة الـــذل 

 .والانكسار هو الخشوع
 .والخشوع لا يكون إلا عن ذل وانكسار

 سـبب اختيـار هـذا الاسـم الـذي عنونـت بــه  وفي التـسمية الـتي بـين أيـديكم، نكتـة لطيفـة تبـين
 ".للعزيز الجبار"فذكر عملين، الذل والانكسار، وذكر اسمين " الذل والانكسار"الرسالة 

 الــذل عمــل قلــبي هــو مــن أهــم أعمــال القلــوب، وهــو الــذي تقــوم عليــه العبوديــة، فالعبوديــة لا 
ة الذل مع غاية المحبة، اية الحب، تقوم إلا بغاية الذل، ولهذا يعرف العلماء العبودية بأا غاي

 .واية الذل
 .)٢("مع ذل عابد هما قطبان" ، أي منتهى حبه، "وعبادة الرحمن غاية حبه:"يقول ابن القيم 

فالــذل ركــن مــن أركــان العبــادة، لا تقــوم العبــادة إلا بكمــال الــذل الله تعــالى، والحــب ينــتج عــن 
 والحب مبني على الـذل ولا يـأنف " :"روضة المحبين" الذل، ولهذا يقول ابن القيم رحمه االله في 

العزيــز الــذي لا يــذل لــشيء مــن ذلــه لمحبوبــه ولا يعــده نقــصا ولا عيبــا بــل كثــير مــنهم يعــد ذلــه 
 ".ًعزا

                                                 
 ).٣٥(ص" متن القصيدة النونية" انظر  )٢(
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 :ولهذا يسوق البيت للاستدلال لهذا المعني 
 . " فكم عزة قد نالها المرء بالذل***تذلل لمن وى لتكسب عزة "

 .فالذل يثمر العزة
 .)٣(" ليعجبني لولا محبتك الذل***ويعجبني ذلي لديك ولم يكن "

 .فالذل ينتج المحبة، وإذا كان كذلك، فهمنا أن الذل هو ركن العبادة الأوثق
ذل العبــد لربــه هــو ركــن العبــادة الأوثــق، هــو تعــالى جعــل الــذل لــه طريــق العــز الــذي يــدرك بــه 

َ تلـــك الـــدار الآخـــرة نجعلهـــا {: ول رب العـــالمينالإنـــسان العلـــو والارتفـــاع في الآخـــرة، ولهـــذا يقـــ َُ َْ َُ ِ ِْ ُْ  َ
َللذين لا  َ ِ ِِيريدون علوا في  َُُ ُ ً الأرض ولا فساداُِ َ َ ََ ِ َْ ْ{)٤(. 

ينـــــافي الانخفـــــاض، والانخفـــــاض هـــــو الـــــذل والانكـــــسار إلى العزيـــــز الجبـــــار ســـــبحانه لأن العلـــــو 
 .وبحمده

 .ر حالة تغشى القلب لأمر خارجوقد ذكر المؤلف رحمه االله الانكسار، والانكسا
 .ككسر الزجاج، وكسر الحطب فإنه لا ينكسر إلا لسبب

والانكسار هو انكسار القلب لعظمة الرب جل وعلا، انكسار القلـب لخروجـه عـن العبوديـة، 
 .انكسار القلب لشهود الربوبية، انكسار القلب لشهود عظمة الإلهية

بلا سبب ، وهذا الانكـسار يحـصل بـه جـبر العبـد، ًهو انكسار له سبب، وليس انكسارا : ًإذا
 ".الذل والانكسار للعزيز الجبار" ولهذا اختار للذل العزة، وللانكسار الجبر، فقال 

 .فالذل يناسبه اسم العزيز، والانكسار يناسبه اسم الجبار
 قـاهر ولهذا هو العزيز جل في علاه، ومن معـاني عزتـه سـبحانه وبحمـده أنـه لا يـرام جنابـه، وأنـه

ـــه عبـــاده لعزتـــه  فـــوق عبـــاده، وأنـــه جـــل في عـــلاه كمـــل في علـــوه وســـائر صـــفاته، ولهـــذا يـــذل ل
 .سبحانه

 .)٥(أنى يرام جناب ذي السلطان*** وهو العزيز فلن يرام جنابه
                                                 

 ).٢٨٢(ص" روضة المحبين" )٣(
 .٨٣:سورة القصص )٤(
 ).٢٠٥(ص" متن القصيدة النونية" )٥(
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وأما الجبار، فهو الذي يجبر القلوب المنكـسرة، ولهـذا يقـول الـشيخ رحمـه االله في مـستهل رسـالته 
، فالانكــسار هــو انكــسار القلــب، وهــذا " المنكــسرة قلــوم مــن أجلــهالحمــد الله جــابر قلــوب"

 .الانكسار سببه عظمة الرب وجلاله سبحانه وبحمده
وهذا الانكسار يحصل به جبر الـرب للعبـد، جـبر االله تعـالى لقلـوب العبـاد المنكـسرة قلـوم مـن 

 .أجله
 :" وهذا من معاني اسمه الجبار، يقول ابن القيم رحمه االله 

 .والجبر في أوصافه نوعان*** ك الجبار من أوصافه وكذل
 .هناك نوعان من الجبر الموصوف به االله تعالى

 .)٦(ذا كسرة فالجبر منه دان*** جبر الضعيف وكل قلب قد غدا 
، أي "فــالجبر منــه دان" لعــزة االله وكبريائــه جــل في عــلاه،" ذا كــسرة*** وكــل قلــب قــد غــدا " 

م بمــا يــنعم علــيهم، ويفــيض علــيهم مــن ألــوان المــلاذ، وأنــواع المتــع قريــب، فيجــبر االله تعــالى قلــو
ًوالنعيم الذي لا يذوقه إلا من رضي باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمـد  َصـلى اللـه عليـه وسـلمً   َ َ ِ ََْ ُ َ 

 ً.نبيا
هذا معنى من معـاني اسمـه الجبـار سـبحانه وبحمـده، والمعـنى الثـاني هـو جـبر القهـر الـذي اتـصف 

 :، وهذا لا يناسب إلا رب العالمين، ولذلك يقول ابن القيم به
 .)٧("لا ينبغي لسواه من إنسان*** والثاني جبر القهر بالعز الذي "

 .سبحانه وبحمده
عرفنـــا الآن الــــذل والانكـــسار ومناســــبة تـــسمية هــــذين الاسمـــين في الترجمــــة للعزيـــز الجبــــار، : ًإذا

 .سبحانه وبحمده
ً، وهذا افتتاح الرسالة بالبسملة تأسـيا بكتـاب االله جـل " الرحمن الرحيمبسم االله:"يقول المؤلف 

َصلى الله عليه وسلموعلا ، واقتداء بسنة  النبي    َ َ ِ ََْ ُ َ.  

                                                 

 ).٢٠٩(ص" متن القصيدة النونية" )٦(
 ).٢٠٩(ص" متن القصيدة النونية" )٧(
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ثم عطف على ذلك الحمد، وذكر في مستهل رسالته من الحمد ما هـو مـن براعـة الاسـتهلال، 
جلــه، وغــافر ذنــوب المــستغفرين بفــضله، الحمــد الله جــابر قلــوب المنكــسرة قلــوم مــن أ:"فقــال

ًوأشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله وحـــــده لا شـــــريك لـــــه، ولا شـــــيء مثلـــــه، وأشـــــهد أن محمـــــدا عبـــــده 
 .، إلى آخر ما ذكر من الثناء والتمجيد الله تعالى في مستهل هذه الرسالة..."ورسوله

ََْصلى الله عليـوذكر في مستهل هذه الرسالة دعاء نسبه إلى النبي  ُ  ََه وسـلم  َ َ  وكـان يقـول :" ، قـالِ
، المتبــادر للــذهن عنــدما "اللهــم أحيــني مــسكينا وأمتــني مــسكينا واحــشرني في زمــرة المــساكين:" 

ًنـــسمع مـــسكينا أـــا مـــسكنة الفاقـــة والحاجـــة وأن يعـــني مـــسكين لا أجـــد كفـــايتي، كمـــا يعرفـــه 
 ".الذي لا يجد كفايته أكثر الحول" الفقراء 

 الحاجـــة إلى الخلـــق، إنمـــا المـــسكنة هنـــا مـــن الـــسكون، وهـــو الخـــشوع لكـــن المـــسكنة هنـــا ليـــست
والــــذل الله تعــــالى، فليــــست المــــسكنة هنــــا مــــسكنة اليــــد بالحاجــــة والفقــــر وقلــــة ذات اليــــد، إنمــــا 
المسكنة هنا هي مسكنة القلوب بأن تسكن إلى االله تعالى، وأن تفتقر إليه، وأن تـشعر بالفاقـة 

 .إليه جل في علاه
وهذا الدعاء جاء في الترمـذي، وكـذلك جـاء في النـسائي وغـيره ، وكـذلك جـاء في ابـن ماجـة، 
وهو من طريق عبادة بن الصامت ومن طريق أبي سعيد، ومن أهل العلم ممن رأى أن الحـديث 
لا بــأس بإســناده، وهــو قــول جماعــة مــن أهــل العلــم وذهــب طائفــة إلى أن الحــديث في إســناده 

َصلى الله عليه وسلمطريق من طرقه فهو لا يثبت عن النبي مقال، وأنه لا يسلم    َ َ ِ ََْ ُ َ
)٨(. 

 .ظاهر كلام ابن رجب أنه يثبت هذا الحديث أو يصحح الاحتجاج به

                                                 

 ، ٢/١٣٨١(ابـن ماجـه : ًوأخرجـه أيـضا ) . ١٠٠٢ ، رقـم ٣٠٨ص ( عبد بـن حميـد أخرجه: حديث أبى سعيد  )٨(
 .هذا إسناد ضعيف ) : ٤/٢١٨ (يقال البوصير) . ٤١٢٦رقم 

 ، رقـم ٨/٢٧٠(، والـضياء مـن طريـق الطـبراني ) ١٢٩٣٠ ، رقـم ٧/١٢(أخرجـه البيهقـي : حديث عبادة بن الصامت 
قـــال الهيثمـــي ) . ١٤٢٧ ، رقـــم ١/٤٢٢( الـــدعاء الطـــبراني في: ا ًوأخرجـــه أيـــض) . ٣٨/١٩٤(، وابـــن عـــساكر ) ٣٣٢

رواه الطـــبراني ، وفيـــه بقيـــة بـــن الوليـــد ، وقـــد وثـــق علـــى ضـــعفه ، وشـــيخ الطـــبراني ، وعبيـــد االله بـــن زيـــاد ) : ١٠/٢٦٢(
 .الأوزاعي ، لم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات 
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والأقـــرب أن الحـــديث ضـــعيف مـــن حيـــث الإســـناد، هـــذا الأقـــرب وإن كـــان الحـــديث صـــححه 
 .جماعة من أهل العلم 

فـــإن االله ســـبحانه وتعـــالى مـــدح في كتابـــه المخبتـــين لـــه، أمـــا بعـــد، :"يقـــول رحمـــه االله بعـــد ذلـــك 
ِإنـهـــم كــانوا يـــسارعون في {:والمنكــسرين لعظمتــه، والخاضـــعين والخاشــعين لـــه، فقــال االله تعــالى  َِ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ِ

َالخيرات ويدعونـنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ِ ِ َ َ ََ ُ َََ ً ً ََ َ ََ ََ ُ ْ ِ َ َْ{)٩(. 
َوالخاشعين والخ{:وقال تعالى َْ َْ ََ ِ ِاشعاتِ َ ًأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما{، إلى قوله }ِ َِ َ ًَ َْ َ  ًَ ِ ْ َ َُْ ُ {)١٠(. 

َقــد أفـلــح {:ووصــف المــؤمنين بالخــشوع لــه في أشــرف عبــادام الــتي هــم عليهــا يحــافظون، فقــال َ َْ ْ َ
َالمؤمنون  ُ ِ ْ ُ َالذين هم في صلام خاشعون) ١(ْ ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ{)١١(. 

ُإن الذين أوتوا {: ًالخشوع حيث يكون كلامه لهم مسموعا، فقال ووصف الذين أوتوا العلم ب ُ َ ِ   ِ
ًالعلم من قـبلـه إذا يـتـلـى علـيهم يخـرون للأذقـان سـجدا   ُ ِ َ َْ َ ََ ْ ِْ َِ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ ُْ َْ ِ َ َويـقولـون سـبحان ربـنـا إن كـان ) ١٠٧(ْ َ ََ ْ ِ َ َ َ َْ ُ ُ ُ َ

ًوعد ربـنا لمفعولا  ُ ْ َ ََ ََ َويخرون للأذقا) ١٠٨(ُ ْ َ ِْ َ  َِ ًن يـبكون ويزيدهم خشوعاَ ُ ُ ْْ ُ ُ َِ ََ َ ُ ِ{)١٢(." 
هــذا ابتــداء مــن الــشيخ رحمــه االله ذكــر فيــه مناقــب وفــضائل الخــشوع، وأتــى بــذلك وذكــر وبــين 
فضائل الخشوع بذكر مـا ورد في ذكـر الخـشوع وفـضله والثنـاء عليـه في كـلام االله جـل وعـلا وفي 

 .كلام رسوله
، والمخبتـــــون هـــــم "عـــــالى مـــــدح في كتابـــــه المخبتـــــين لـــــه فـــــإن االله ســـــبحانه وت"ًابتـــــدأ أولا بقولـــــه 

 .الخاشعون المتواضعون
 .الإخبات هو الخشوع مع التواضع، هكذا عرفه جماعة من أهل العلم

ُ التخشع والتـواضع:الإخبات:" قال قتادة  ُُ َ   َ َ")١٣(. 

                                                 

 .٩٠:سورة الأنبياء )٩(
 .٣٥: سورة الأحزاب  )١٠(
 .٢-١:المؤمنونسورة  )١١(
 ١٠٩ -١٠٧:سورة الإسراء )١٢(
ُ الإخبات :"، وقال ابن عباس )١٢/٣٧٥" (تفسير الطبري) " ١٣( َ ْ ُالإنابة: ِ ََ  ).١٢/٣٧٤(، انظر "ِ
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ــ ه جــل في فالإخبــات لا يكــون إلا مــن خاشــع، فلمــا مــدح االله تعــالى المخبتــين لــه فهــو ثنــاء من
 .علاه على الخاشعين، والإخبات تدور حقيقته على التواضع والخشوع كما ذكرنا

الإخبــات في اللغــة هــو المكــان المطمــئن، المــنخفض، كــل منطقــة مــن الأرض منخفــضة تــسمى 
 ً.خبتا

فالإخبــات مـــأخوذ مـــن هــذا المعـــنى لأن المخبتـــين قــد تواضـــعوا الله تعـــالى، ذلــوا الله جـــل وعـــلا ، 
م له سبحانه وبحمدهفانكسرت قلو. 

ِ وبـشر {وقد ذكر االله تعالى علامات الإخبات في كتابه، ذكر لهم أربع علامات، فقـال تعـالى   َ َ
َالمخبتين ِِ ْ ُ ْالـذين إذا ذكـر اللـه وجلـت {، هذه بشارة من االله تعـالى لأهـل الإخبـات مـن هـم؟ }ْ َ ِ َِ ُ  َ ِ ُ َ ِ َ 

َقـلوبـهم والصابرين على ما أصابـ َ َُ َُ َ َُ َ ِِ  َ ْ َهم والمقيمي الصلاة ومما رزقـناهم يـنفقونُ ُ ِ ُِْ ْ ُْ َ ََْ َِ ُ َِ َ  ِ ْ ُ{)١٤(. 
جعلها االله تعالى لأهل الإخبات، فإذا أراد الإنسان أن يعـرف هـل هـو مـن هذه أربع علامات 

المخبتين أو ما قدر الإخبات الذي معه، فلينظر إلى هذه الصفات الأربعة، والعلامات الأربعة 
. 
َالذين إذا{ ِ َ ِ ذكر الله وجلت قـلوبـهم ْ ُ ُ ُ َُ ْ ِ َ ُ  َِ ، والوجل هو خوف مع هيبة، إجـلال مـع هيبـة الله جـل }ُ

 .وعلا 
ْوالصابرين على ما أصابـهم { ُ ََ ََ ََ َ ِِ   .، مما يكرهون فهم صابرون على أقدار االله وأقضيته}َ
ِوالمقيمــي الــصلاة{ َ  ِ ِ ُ ً، علــى الوجــه الــذي يرضــاه ظــاهرا وباطنــا، ظــاهرا باتبــاع }َْ ًالــسنة، وباطنــا ً

َوقوموا لله قانتين{بتمام الإخلاص والذل والقنوت الله جل وعلا  كما قال تعالى  ِِ َِ ُِ ُ َ{. 
َوممـا رزقـنـاهم يـنفقـون{الوصف الرابع من أوصـافهم  ُ ِ ُْ ْ ُ َ ََْ َِ{ ،وانظـر كيـف جمـع بـين هـذين العملـين ،

ان، فإقامـــة الـــصلاة تمـــام إقــام الـــصلاة، والإنفـــاق مــن رزق االله تعـــالى، لأن مـــا يكمـــل الإحــس
 .الإحسان مع الرب جل في علاه، الإنفاق من تمام الإحسان إلى الخلق

                                                 
 .٣٥:سورة الحج  )١٤(
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 فكــان المخبتــون جــامعين لهــذه الــصفات الأربــع، ســلامة القلــوب، الــصبر علــى الأقــدار، إقــام 
ــــه، الإحــــسان إلى الخلــــق بإيــــصال النفقــــات  الــــصلاة، وهــــو تمــــام الإحــــسان في صــــلة العبــــد برب

 .موالأموال إليه
، وهنــا نعلــم أن الانكــسار والــذل "مــدح االله في كتابــه المخبتــين لــه، والمنكــسرين لعظمتــه:"يقــول

ًوالخــشوع لــيس ناتجــا عــن فــراغ، إنمــا هــو نــاتج عــن تمــام العلــم بــاالله، فمــن كمــل علمــه بــاالله أثمــر 
ًذلك في قلبه ذلا وانكسارا وخضوعا وخشوعا الله جل وعلا ً ً ً. 

ـــــه، والخاضـــــعين والخاشـــــعين لـــــهوالمنكـــــسرين لعظم:"ولـــــذلك قـــــال ، ثم ذكـــــر قـــــول االله تعـــــالى "ت
ْإنـهــــم{:" ُ ِ { أي الأنبيــــاء والخاشــــعين الله تعــــالى}ََكــــانوا يــــسارعون في الخيـــــرات ويــــدعونـنا ُُ ُْ ََ َُ ِ َ َْ ْ ِ ِ َ  أي }َ

ًرغبـا ورهبـا{ ليتعبدون لنا، يدعون لنـا المقـصود ـا العبـادة ًَ َ ََ في الـسراء والـضراء، يقـول االله جـل }َ
َكانوا لنا خاشعينوَ{وعلا ِ ِ َ ََ ُ  .أي أذلاء، متواضعين" }َ

ِوالخاشعين والخاشعات{:"يقول جل وعلا  َ ِ ِ َِ َْ َْ ًأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما{... ، }ََ َِ َ ًَ َْ َ  ًَ ِ ْ َ َُْ ُ {  ." 
، وهي الصلاة التي ذكرها االله تعـالى " ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عبادام:"يقول 

 .لمخبتينفي أعمال ا
َقد أفـلح المؤمنون {"يقول االله تعالى  ُْ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ َالذين هم في صلام خاشعون) ١(َ ُ َِ َ ْ ِِْ َِ ِ ُ َ{" 

، وهـم "ووصف الذين أوتوا العلـم"، هذا ثالث ما ذكره من فضائل الخشوع، "ووصف:"يقول 
ُشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة{أشرف الخلق،  َ ِ َ ََ َْ َ ُ  ِ َِ ُ َُ َ َ ِ ِ وأولو العلم قائما بالقسطَ ِ ِْ ِْ ِْ ً ََ ِ ْ ُ ُ{)١٥(.  

ُشـهد اللـه {هذه أعظم شهادة، واستشهد لها أشرف الشهداء، أولهم شهادته جل في عـلاه ،   َ ِ َ
َأنه لا إله إلا هو ُ ِ َِ َُ َ َ{، ثم عطـف علـى شـهادته شـهادة الملائكـة، فقـال :} ُوالملائكـة َ ِ َ َ ، ثم ذكـر }َْ

 .أوتوا العلمأشرف بني آدم وهم الذين 
فهــذه دلالــة علــى أن الخــشوع مــن أكمــل الــصفات لأنــه مــن صــفات العــالمين بــاالله، يقــول رحمــه 

َإن الـذين {:ًووصف الذين أوتـوا العلـم بالخـشوع حيـث يكـون كلامـه لهـم مـسموعا، فقـال:"االله ِ   ِ
َأوتوا العلم من قـبله إذا يـتـلـى علـيهم يخـرون للأذقـ َْ َ ََ ْ ِْ َِ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ ُْ َْ ِ َ ْ ُ ًان سـجدا ُ  ُ ْويـقولـون سـبحان ربـنـا إن ) ١٠٧(ِ ِ َ َ َ ََ َْ ُ ُ ُ َ

                                                 
 .١٨:سورة آل عمران )١٥(
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ًكان وعد ربـنا لمفعولا ُ ْ ََ ََ ََ ُ ، انظر كيف جمعوا خضوع الأبدان بالسجود الذي هو وضـع الجبـاه "}َ
ــــــــسماء مــــــــع خــــــــضوع القــــــــول  ــــــــرب الأرض وال ــــــــا{"ل ََســــــــبحان ربـن َ َ ْ ، وهــــــــذا خــــــــضوع وذل "}ُ

َسبحان ربـنا إن كان{"بالقول ََ ْ ِ َ َ َ ْ ً وعد ربـنا لمفعولاُ ُ ْ َ ََ ََ ُ{. " 
َويخــــرون للأذقــــان يـبكــــون {"ثم أكــــد تمــــام انقيــــادهم لــــرم وخــــضوعهم وخــــشوعهم لــــه، قــــال  َُ َْ ِ َ ْ َ ِْ  َِ َ

ًويزيدهم خشوعا ُ ُ ْ ُ ُ َِ َ{." 
 .نسأل االله أن يجعلنا منهم

 .، هذا شروع في بيان معنى الخشوع"وأصل الخشوع:"بعد هذا يقول المؤلف رحمه االله 
 


